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المدينةبلالجثوالشعنممرباتتاتيالمقابلةالاحمرالنهرضفةمن

تزهـ!صالطشيالمرتفمهذا!لى.المهتزالضيقبونتونجسرتعبر

بفرر3حتىننتظرونحنساعةمناكثرمنذ.الثقيلةبحمولتهالسيارات

نهائيةلاصفوفتنتظرومصنا،بالعبورلناويسمحجهتنامنلطريق

ياتيالشاحناتوخلف.والناسالصغيرةالنقلوعرباتالسياراتن

دراجاتهميدفعون،الجسر!برون،الموهمنمكتظقطاررويداويدا

واصرةمنمتاعهميحملونالناس.ايضامحملةبدورهاوهيلهوانية

وخلفهم.امامهمنهانيلابزمنمرهونهناالمنتظرينانتطار.نزء

هسنطراقلاعهافبلبالطائرةاللحاقفاتنامااذا،يبتسمونرافقونا

فس!بقيالقادمالاسبوعفيذلكنستطعلموادا،الض!مالاسبوع!

.انتظارعلىشا

السواحمناكواخمييعيشونالذينالاطفاليقف!نبناا!ي

داخلوفي.اضطراببلاصام!نينيقفون.الن!ضفةعليلخثمسب

القش،سقوفمنيتصاعدالدخان،العشاءطعامتعدحواح

البنيالاحمرباللونالسفلىالسحبتونالغروبالىالمائلةلشمس

.لصديء

ذاالاخرىالضفةالىعبورناموعديحينتىننتظرونحنهنا

والمهترنة،المبعجةالجيبوسياراتالشاحنلتامامالطلمهس!للت

الثقيلةاحمالهمالمتعبينيحملونمنالناسوموجالمغبرةبا،وراقلغطاة

اوروبابوضوحتبعوالأنهنا،الهيدانبالبسةالشبانالجنودبنايمر

فيساعةكلتمارسالتيوخياتني،وعقمهاالعمياءبانانيتهاتعفنتلى

البلد.لذا

هؤلاءعندنراهاالتطوالتفوقالارادةقوةبوضوحايضالناوتندو

واماكنمرافبةمراكروعليالملاجيءهيوالاكواخالحقوقكللناس

تحتوالمصانعالمعاملؤي،المناجمفيالعملمناوباتوفيلحماية

المناح!نيرانفي،الت!يطمراكزفيتمورالنيالمظقتناتوؤ!ألارض

علىالجراحيةالعملماتوفيالميدانمستشفياتوديبالقنابلالمهدمة

والسدودالبركواملاحاتالشوارعبناءوفي.الفحمفنابلضواء

التيالنقل!وافلفي،الجنههاليالزحفوفيالسواحلبواخر:في

باثقالالمحملةوال!راج!،شافةوعرةطرقعلىوبثقلوئيد!!تقدم

وفيالجبالممراتوفيضيقهوطرفاتممراتتعبروهيلبيرة

المتفجراتوضعفي،الجنوبفيوالانفاقالوعرةالشعابوفيألارغار

مدينةفيوالانتشارالزحفوفيالعمودخيرةمراكزعلىالهجومتفي

.سايغون

الظلمه،فيوالثلكلالصوطت!داخلحيصبونتونممريسارالى

الاحتمالبينما.الضخمالجسرهذاعلىالمهدمهوالاقواس؟العمدان

المحتملمن،جداهتوفعوالنهرالمدينةعلىللمدومفاجيءهجومفى

الاحياءفيالضفةعلىاوبونتونجسرعلىالقنابلتسه!قطانايضا

الانمعناايضاينت!ونالذيناصدكاءنااننعلمنحن.المسكونة

ولكنالعثوهذامتفىماتمامايعرفورزالأحتمالهذاحسل!يحسبون

ينهيلنهانوىمدينةهدمحتىبانهلناتبوحوابتسماماكهمصبرهم

وقناعةثباتايملكونلانهمالمأديةالقوةهذهعلىيتفوقونانهم.كفاحهم

منذفيهموتجلرتنمتفريهضاومةوقوةواتحاداوتضامنا!اخلية

القوهغيرشيئايملكلايهاجمهمالذيالعمو.السنينومئاتشرات

ويسحقيمزقانغرراخرمسشقبلمنلهوليسداخلهفيفأر4انه

وقيحه.اضطرابهسرعةهمالفسمه

ء

صه

طمصه

لمحلالمجرغااف!

المولمنالبلدهذامايتلفالتيالمساعدهعنسمعناماكثيرا

واذعرياتوالالياتوالادواتالاسلحةرأيناالاشتراكيةسديقة

ايضاتعلمونحنالافتصاديةالمساعداتعناو)فاريرفرانا،!طائرات

الجنوبفيالفيتناميةالتحر!جبهةتوليهاادتيانتفديرعثمةهي

التقدس،العالميالرايمنوالدعمائضامنوموقفالافتصال!عم

المععمهذابدونبمقدورهليسفيتنامشعبانايظنعرفكن

الاننرىانناذلكورغم،اك!تمرينيالامرالعدوانمواجهةساعدات

الىوبالقياسحالبايكافيةوليستطفيفهالمه،عداتهذهكل

والشكرالعرفانمباراتمنالكميرفيتنامفيمعنا!ى.اد!ددهيم

البلدهدايدكلمونالذيناولنكلكلوالاخلاصا!تقد-!منالكعيرشا

هذهكفايةع!معنتلميحااوواحدةكلمةنسمعولم.واصبياليا

لسببالمساعداتهذهادخالفيقواجههماقئاكلصاعبوعنصلكد"

تخوضكلههذامع.للمساعذتانلانحينواتفافيوحمهعممالى*د

الاشتراكية،القوىلكلانتمائهعنباعتزازيتحد!الذيالبلد،ننام

الثالثللعالمعمثلةالطبقيالكفاحارقدممكانهامنلوحدهاوش

دمه.والمسفوح!وب

التيتحتوالقسواتالمشاقوهدهالبلدلهذاالفظحالتدميراما

لوجهوجهانجابهانفسنانجداجيالمنذالشعبهذاي!رب،تها

العا!ي.التضامنافلاسعننعلنانا

وتصعدا!سيريتوقفالاخرىالضفةوعلىالانداراضواهتنيرالان

وحارساتالمنتظرهالعرباتموتوراتوتدور،مجموعاتآخريسر

الحاجزررؤعنجوانبونعذهالمعلقةوالننادقالفولاذيةبخوذهنسر

علىالمدينةمنقادمةالجسرعبورفيالنقلعرباتحركةببطءررا

4فراس!اتتاركةالادغالومناللإناكوامفيتتمايلدهعاتمات

العينينذي-قادينهنجوين-الا!أنودعنحنوها.البعضبمضها،

:فال.اللحظةهذهوخىالوقتطيلةصاحبناالذيكضراوين

...لقاءيعصلوربما...تعوررس

جانبالىاوبعضهافوقانتظامبلاالسميكةالخننسبالواح

فتغمرتتلاطم4افىامواج.ومريربطقطقةتهتز،تهمايلالبعضفعها

هيكلتحملالنيوالسلاسلخشبالواحتنكسروهثاكهنا.لواح

بينعربةعج!هوتعنعما..انتظاروقفةالان،مريرهايعلوجسر

بشكلركبوقدخرباالظلامفيالج!ريبمو.رفعهاويجبلواح

ممهمو.الغرضو!دييحولاجل،يحملواكنهالحاجةلسدئيا

جديدة،بفيرهاالتلفهالقديمةالقطعيستبدلونالجيشمن!رق

"بخافعلىاحمالهنيحملنحفاةنساءمسيرتهالركبيعلودبطء

ينحدرالضعةمنمقربةوعلى.ركبن!عنبانحرافتمرمظخرةوافل

عمليةتنت!،العربهعجلاتعلى!لاطمالتيالمياهوتغطيهمسر

وبعبرالالافيحملبافىولكنهسيهويالجسرانالينايخيل.مبور

ممهدواستبدلهافطعةتلفتوكلمابتمايليهتز،وليلانهاراالالافيه

وترتفعالخشبيةالالواحتستبدلوهناكهنا.بغيرهاالجيشمنثرق

ا)فبارطياتوبينالضفةالىؤتصءعدموتوراتهاتهدهالعربات.كوام

المكتطهالنقلوعرباتو!اعهمفيثهمبدطافتظارعلىبثريةكتل!اك

الاوحالبينالوعرهالطرقوعلىوالحمالاتوالباصاتالجيبسيارات

هونهايةوبلا...ونبتمد...نعبرالقنابلاقماعبقاياوبنلرمال

المعاكس.الاتحاهفيبناليقلعيقتربالذيقطار

علاونهعيسىد.!جمةسهالضالهثا


